
قمييمةقمية

اليجم!دائمةاأنتمجا

جيرصممإ6ثه-

في!رهه!يو

.فأجابحييتة.فخرجتناداني

ئشبهني.التيملامحةبعضفتبينثتمامآ،معتماالشارعكانما

كذبني.فما،اعرفهلاأنيأخبرته

الغامق."الجينز"يرتديوهو،عاديآبنطالأأرتديكنث

الشجرفي،الشارعإنوقال،الييتفيتقوقعيعلىعاتبني

أجمل.الصافيوالهواء

.العودةعلىوعزمت،خالفتة

الوت.هذيانفيتتلوىوالساعهب،البيتأمامنزالماكنا

ستمني.ثمبقستم،عنفني

الايمن.فأعطيتهالايسر،خديعلىضربني

.الرأسفيثم،أذفبفيبالطنينأحسست

ببطء.انطلقناثم،يضحكوهوذراعيتأبط

نأعالبصوتوأضافيعرفها.لاإنهفقالوجهتنا،عنسألته

نممثي.فقط.نصيأنعلينا

لماذا؟:قلث

.الرغباتاسبابعنالسؤالمفعولبإبطالوطالبني،وبخني

سببآ.شيءلكلجعلاللهأناخبرته

.الحلاجولاادلهلستانا:قال

النقد.وردتىمنفيهالاملونةفخرجت،جيبيفيمديده

بها.احتفاظيسببعنجيبهفييضعهاوهوسألني

الرغبات.بأسبابأذكرهوأناغضييأشهرت

بي.أمسكت:وقالىضحك

تجهمت.ثمللحظيما،فرحث

جيبي.لتفريغدفعهالذندالسببعنسألته

السخيفة.اللعبةهذهعنبالكفيطالبنيوهوضحك
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نثرب.الباراتأحدإلىذاهبانانناأخبرنيثم،لحظةصمت

.مكانأيفيكحيئانقلابفيالرغنةتلفحناحتى

.أشربلا:قلت

.ستشرب:وقالغضب

احبه.لا:قلث

ستحبه.:قال

قبل.منمرةألفجربته:قلعث

.أخرىمرةأضف:قال

نبتعدلمأنناوبخاصة.البيتللىالعودةفيثانيهنرغبتيأبديث

بعد.كثيرأ

.بالسكوتوأمرني،ضربنيثم،بشدةجذبني

منجيلأليحملتالتيملامحةكلأتهجىورحت،صرته

الدهشة.

تمامأ.الرجلهذائشبهني

فعلت.وأنامشطأيستخدملمهوالمت!عر.هيئةفىإلافرقلا

يوسف.:فقال،اسمهعنسألتهفجأة

مستحيلامبهورأ:قلث

لماذا؟:بغضبقال

يوسف.اسميلأن:قلت

لك؟طوبهمن:وقالضحك

الاسم،يحملونكعيرونأشخاصهنالك.أحدلا:بهدوءقلت

عنهم.متطرفلكنك

الغرابة؟وما:قال

النطق.هذاأقبلحتىكثيرآأفكرأنعليكان



تمامآ،الرغباتفيمختلفانأنناأخبرنيوقدسينما.واقتنعثفعلث

الملابس.اختيارفيحتى

.السكوتعباءةحولهمناكلثر

.بالعيونالبيوتنوافذرشق-أولي-لناأتاحذاك

ئمالمتقطعالسعالأقواها.الأصواتشحيحنه.الضاءةقليلهب

الضحك.

إثنتين.أوخطوةالأمامإلىالرجلقفزفجأة

توقف.

بسوراصطدمتمعدني!علب!صوتفخرج،بقدمهالشارعركل

.يدهمنخوفآأفعللم.السببعنأسألهكدت

ضعيفآ.أومقبولأمبررآفوجدت،نفيسالث

فنفى.،القدمكرةيحبكانإنسألته

.ويكرهيحببماليعلاقةلاحيث،بالصفاقةنفسياتهصت

يريد.لاومايريدبماخرهو

مسرعة.سيارةتعبرناكي،الشارعمتصفمنبرفقجذبته

قريب.منعطفخبأهاحتىيتابعهاوقف

.الشارعإلىوعادبصق

حرامي؟أنتهل:فجأةسالتة

لا.بجد:قال

النقود؟منجيبيأفرغتلكنكموضحآ:قلت

لي.هي:بثقةقال

.الرأستحاذيالتيكالرصاصة،صدريفيالغضبأن

.بالخوفأشعربدات

منتصففيفهو،الهربعلىقادرآكنت،اللحظةتلكفي

عجزث.لكنأنا،الرصيفوعلى،يمثيالشارع

القدمين.مقيدأوالعينينمعصوبكنتما

عجزث.لكني

صفراء.سيارةتوقفت

أنا.الأماموفي،الخلففيهومعآ.صعدنا

.واعتذرثفشكرته،بسيجارةنحوييدهالسائقمذ

بالرعب.أشعرواناملامحهعلىعينياغمضث

تمامآ.ال!ئقهذائشبهنا

عينيه.علىطبيتهنطاراتويضع،اللابسفيعنايختلف

الخلف.إلىبجذعيأستدرث

باسترخاء.ويدخنالمقعد،علىرأسهيريحالرجلكان

السائق.وجهإلىعدت

المالك؟أنتهل:سألتبهدوء

.وحدهدتهالملك:أجاببوقار

والتجار.وللقوادين:ضاحكآقلت

يفقد.لاواددة.يفقدونعاجلأأوآجلألكنهم:بثقةفال

نظفالذيالرجلهذااسألنفقد.الذيننحنضاحكآ:قلت

اعترضث.ومما،جيني

لي.إنهالكفلت:بحدةوقالالخلفمبنلكزني

الثز.اختصرت

اسمك؟مابهدوء:السائقسألت

يوسف.:بهدوءالسائققال

أنزلى.حتىتتوقفأنالآنعليك:بحدةقلت

مرتفع.بصولتضحك

ضحكث.

الرجل.الخلففيسعل

السماء.للىالسقفنافذةمنالضحكأبخرةصعدت

.الأطفال"!بنونيةيذكرنيالذيالقعد،رأسعلىرأسيارحت

ابتسمث.

؟الآنذلكمنرأسييمنعالذيما

السائق.ثماولأ،الرجلانفالرائحةستطرق

الرائحة.طعمأتنبأكي،رأيصيمحتوياتأستذكررحت

الغتصبة.الطفوليةالأحلام

ومخاتيرها.القرىفضائح

.الجنسياتالمتعذديالحكاماسماء

الموم!.الجسدشكل

والحمير.العثمانيةالسكةقضبان

والجسد.اللابس!بينالصحراويالرملحبات

العيد.فيالصباحيةأميونشقة،الحمراوينأبيعييئ

البيت.فيالعضويةالدائمالعراك

الليلي.الاستحلامبعدالخيبة

الندابة.الرغبات

الكذابة.الصحف

النتفخة.الجثت

الناقصة.الجثث

الواقفة.الجثث

.الطائراتحاملات

.والخوذاتاللونةالفبعات

الكبار.الوظفين

الصغار.الجواسيس

والذاقالأمريكيةالنكهةذاتالحوار،حلقاتيخاالتقدمي!ت

.الاسكتلندي

نسائهم.ابتسامات

السرية.للأحزابالعلنيةالمهاترات

...الخوف

أمي.من

المرور.طي:من
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.حادةرجلنظرةمن

والوظيفة.الدراسةزميلمن

الطيبة.جارتنامن

.النافذةوراءالليلنسمةمن

السمعي.مجاليفيبعوضةهديرمن

ساذجة.رواي!سخوصمن

التلفزيوني.الذيعملامحمن

صلبة.سيجار؟من

والمباحث.اللهمن

معآ.الاثنانضحك

نوع؟أيمنبإسهالمصابآكنتلووماذا:الرجلقال

"."الفجلتذكرلمأنكاللهأحمد:السائققال

البيت.إلىأعيداني:ومسكنهبذلقلت

غريب.حديثفيمعأدخل!

عذوان.أوصديقانأبهماتبينت

قبل.منيعرفاننيأنهماوتبينت

.الباراتأحدأمامالسيارةتوقفت

هبطنا.

المحاذية.الثرطةسيارةإلىطويلأحدقث

دخلنا.

جلسنا.

الصامت.الصسثأدهشني

:الأطرشفريدنواجخلخلني

الأزلمنأني"ليت

".الحياةهذهأعشلم

أبتسم.وأنا،ال!كارىبعضيبكي

فأخيب.ولادتييومأتذكرأنأحاولعامكل

وبعد.قبلأتذكرء

إلميئ.فانضمايوميهما،يتذكرانكاناإنسألتهنما

.حدثلكنه،تافهأنهصحيحما.أمرفيتثابهنا

.نادلجاء

صحونوبضعة،والكؤوسالزجاجاتبعضأمامنايضعراح

منملونةتلالوتنتصبوالجزر،الخيارمنطوليةقطعفيهاتتمدد

.المكسرات

بشكلاستفزنيذالنب.سيمآيطلبلممناأحدآأنواثقاًكنت

عجيب.

أمامكأسقيالثلجمنقطعتينألقىحين،النادلتطرفثم

للرجلقدمبيننما"الويسكي".منقليلأفيهاوسكبالسائق

وابتسم.ليالبيرةوزجاجة،البرتقالمنكأسآ""اليانكي

فيك.اللهباركبهدوء:السائقودعه

ولد.ياشكرآ:وقالاليانكيضحك

ابتسسث.أظنني.حرفأأقلولمأناحدقت

كؤوسنا.رفعنا

نخبكما.:اليانكيقال

نخبي.:السائققال

بصمت.شربت:قلث

دعوتني؟لماذا:للجينزقلثالكؤوسوضعناحين

قنا.تفابلمآلتزاا:لقا

الماضية.الليلةحلميخاألغيتهلكني:قلث

.يدهكأسهالسائقرج

.أحلامأضغاثإلاهيإن:باتزانوقال

موافقأ.ابتسمت

وجهه.إلىأحدقوأنا،واحدةدفعةكأسيأفرغت

رأيتهيومصآخرالىوصلتحتىتدريجياً،تصغرملامحهراحت

.الأولعقديأحرقاًنقبلاًعني.فيه

وذواليانكيوالأعياد،الجمعةفيالقريةمسجدفينلتقيكنا

الصيد.لوازمحاملأ،الخلرجفيينتظرناالأكرتالشعر

البرية.للىالصلاةبعدنركض.الحديديوالفخالأصفرالرود

شيء.بكلوحدهالأكرتيقوم

يزرعه،مستطيلوحجرأحمر،ناعمترابمنيريدبماآتيهفقط

حمىفيالصفراءالدورةفترى،بالهبوطا"البرقةئغريقبر،كشاهد

الرفص.

.ويسارأيمينأا"البزقةتتلفت

الهواء.فيمراتعنهالأبرقذيلهاترفع

تقفز.ثم

الصفراء.الدودةتنقر

ويقفز.القبر،فيالحديديستيقظ

العنق.علىالحديدئطبق

خلفه.واناالأكرتيركض

.الزيتونظلفيالسائقيبقى

منه.اخذهاكي،الأكرتأتوسلأنبعد،الفريسةأناوله

باسما.يحدق

بأصابعه.ريشهائمسد

أكبر.اللهالذبحعليكقذز.اللهبسمبهدوء:يقول

رقبتها.يمصعاو9

أشير.أنقبلبواحدةالنادلفجاءني،زجاجتيمنانتهيت

جيدأ.إليهأنتبهلمالأولىالرةفي

ذلك.أيفثفقد.الثانيةالرةفيملامحهفاجأتنيوما

يوسف.اسمهأنوجزمت

جواد.اسمي.لا:وقالفابتسم

يوسف.انت.مستحيل:بحدةقلت



فقلت،يوسفقلثأنا؟والناسلكما:بغضباليانكيقال

منا؟تريدماذا.مستحشلفقلت،يوسفيقللمهذا.مستحيل

أدرىلا:بضعفقلت

أحسن.:بخبثقال

استبدلته.لكنى،يوسفاسميكان:النادلقال

أنطق.ولمفميفتحث

جيدآ.الآيةيفهملمأنهأظن:السائقتدخل

إليه.حدقنا

صاحبنااعتقدربما.هذا!عناعرض"يوسبستعالىقال:فتابع

الاسم.هو"هذا(ادأن

ضحكنا.

بإرادتي.لأصحبتهيوسفأكنلملو:الجينزقال

أحد.ئعلقلم

أ.بيوسفهحلفثاالحسن:بهدوءمغنيأفأضاف

.امرأةسبعينالاسمبهذااصطدت:ضحك

إلاتعرفلاخائبآمثلكلست:يخاطبنيوهوعينيهإلىحدقت

زوجتك.

أحبها.:بهدوءقلث

ئرينيأنيريدكأنما،وجهيأمامراحتهفأصبحت،ذراعهرفع

عييئ.بينالوسطىبإصبعهفوجئتلكنيما.صورة

.المغادرةفيرغبتيعنوأعلنتغاضبآوقفت

يداعبني.صاحبناأنيخبرنيوهوباسماالسائقجذبني

قبل.هنالعيردةفيأشغبأنياخبرته

فيلينةرائحةسممتلذ،ففرحتمصرآكنثإنسألني

.السؤال

.-السائقأسنماههكذا-".يوسف"الجوادجاء

انحنى.

السائق.بفمالشعورتينأذنيهإحدىصيوانألصق

طارئة.هيبةفيمضىحتى،لحظات

.نحويالسائقنظر

رغبتي.على2بناالبارسنغادرأننااخبرني

فضحك.،معىسيخرجونكانواإنوسللته،سكرته

باسما.الجوادجاء

.نديمايوقف

وقفا.

نحوالباب.الجوادسار

السائق.تلاه

فاليانكي.

أنا.ثم

مكانها.فيالسائقسيارةكانت

مكانها.فىالشرطةوسيارة

جميلة.بليلةوالأمنيات،الطيببالكلامودعناأنبعدالجوادعاد

السائق.صعد

الخلف.فيفاليانكي

أنا.الأماموفي

فاستدزث.،الخلففياصواتأسمعت

.وامرأتاناليانكيهدوء.فييضحكونكانو!

.كفرواالذينتهت:وقالرآنيحينئقالسلابتسم.ئهرت

القحبة؟ابنياكفرواالذينهممن:صرخت

أسكالك.:وقالانطلق

،.يوسف!جوادكجيمبالقافاستبدل:أقولكدت

.البابمنبنفسيالقيأو،يتوقفأنسألتهلكني

فيعريق:لييقولوهونفسهوالسائقوالمرأتانالجينزضحك

الجبن.

.اكترثفماالبابفتحث

اقفز.هيا:بحدةقال

أشعروأنا،أبكيورحتبقوؤجسديانتفض.البابأغلقت

بينهما.هرسيعلييوسكانجدآالمسلحالاسمنتمنجدارينأن

المطلقعالعجزلحدفيوارتميث،حينبعدالبكاءعنتوقفت

اكترثت.فماالشجرفيشارعناعبرنا

بيتنا.أمامتوقفنا

الأضواء.السائقأطفأ

البيت.ودخلناجميعآ،هبطنا

يلمعوبياضها،الخشبيالسريرعليتستلقيعاريةزوجتيكانت

الضوء.في

بدينةإحداهماسوالمرأتانواليانكيوالسائقانا-جميعآتعرينا

بدتزوجتيمناكثرطويلةنحيلةوالعانية،زوجتيمنأكثرفصيرة

اليباس.دائمخريففيالعريدائمةكأشجارأشكالنا

اتفق.كيفنمااستلقينا

أصواتنا.اًرتفعت

.كمجنونالسريرزعق

.أربثمالسريرزعق

حشرجة.أطلقثمالسريرأن

وهمذ.
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